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لندعوا إلى الإسلام بالكرم

إن مِن واجبنا كمسلمین، ونحُبُّ الخیر للغیر في أرجاء المعمورة: أن ندعوھم إلى الإسلام، وھناك وسائل كثیرة للدعوة إلى الإسلام تكلَّم عنھا العلماء والدعاة، ولكن ھناك وسیلھ للدعوة لم یتُكلَّم عنھا كغیرھا،
والمطلوب أن تكون طبیعةً فینا كمسلمین، ألا وھي: الكرم.

ُ وَاسِعٌ عَلیِمٌ ﴾ ُ یضَُاعِفُ لمَِنْ یشََاءُ وَاللهَّ ِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَْبتَتَْ سَبْعَ سَناَبلَِ فيِ كُلِّ سُنْبلُةٍَ مِائةَُ حَبَّةٍ وَاللهَّ ولقد جاء الحثُّ على الكرم والإنفاق في القران الكریم؛ قال - تعالى -: ﴿ مَثلَُ الَّذِینَ ینُْفقِوُنَ أمَْوَالھَمُْ فيِ سَبیِلِ اللهَّ
ا وَعَلاَنیِةًَ فلَھَمُْ أجَْرُھمُْ عِنْدَ رَبِّھِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ [البقرة: 261]، وقال - تعالى -: ﴿ وَمَا تنُْفقِوُا مِنْ خَیْرٍ یوَُفَّ إلِیَْكُمْ وَأنَْتمُْ لاَ تظُْلمَُونَ ﴾ [البقرة: 272]، وقال - تعالى -: ﴿ الَّذِینَ ینُْفقِوُنَ أمَْوَالھَمُْ باِللَّیْلِ وَالنَّھاَرِ سِرًّ

ھمُْ یحَْزَنوُنَ ﴾ [البقرة: 274].

 

وجاء في السنَّة أیضًا عن الإنفاق: قال رسول الله - صلى الله علیھ وسلم -: ((ما مِن یوم یصُبحِ العباد فیھ إلا ملكَان ینَزِلان، فیقول أحدھما: اللھم أعطِ مُنفقاً خلفَاً، ویقول الآخَر: اللھمَّ أعَطِ مُمسِكًا تلفاً))؛ البخاري،
وقال - علیھ الصلاة والسلام -: ((لا حسَد إلا في اثنتین: رجل آتاه الله مالاً فسلَّطھ على ھلكتھِ في الحق، ورجل آتاه الله حِكمةً، فھو یقَضي بھا ویعُلِّمھا))؛ البخاري. فعندما یرى غیر المسلم طریقة تعامُلنِا مع
ف إلى الشخص المُحسن! وما أحسن ذلك إن عَلم بأن المُحسن ھو إنسان مسلم، المحتاجین من مسلمین وغیرھم، وبذل الأموال الخاصة في إغاثتھم ونفعھم وعدم إمساكھا، یعُتبرَ ھذا خلقُاً كریمًا وطبعًا جذّاباً للتعرُّ
ة والأجْر الكبیر الموصل للدرجات العلى في الجنة، ولیكن الرسول - صلى الله علیھ وسلم - قدوةً عھ على البذل والعطاء، ویرُتِّب الأجر على ذلك في الدنیا والآخرة ببركة المال والعمر والصحَّ ودینھ یحثُّھ ویشُجِّ
ع في أصناف عطائھ وصدقتھ؛ فتارةً بالھِبة، وتارةً بالصدَقة، في البذل؛ ذكر ابن القیمَ في كتابھ "زاد المعاد" (فصل ھدیھ - صلى الله علیھ وسلم - في صدقة التطوع)، وذكر أسالیب في البذل فقال: "وكان ینُوِّ
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ف على ھذا الدین؛ مما یسُھِّل عة لو طبَّقْناھا مع المحتاجین المسلمین وغیر المسلمین فسنجَِد - بإذن الله - محبةً للتعرُّ وتارة بالھدیَّة، وتارة بشراء الشيء، ثم یعُطي البائع الثمن والسلعة جمیعًا؛ فھذه أسالیب مُتنوِّ
دخولھم في الإسلام، فلیكن الكرم والعطاء شعارنا في الدعوة إلى الإسلام، ولندفع - ولو القلیلَ - مِن أموالنا، ولا نحقر صَنیعنا في مساعدة الناس.

 

عھ على المحتاج، فیكون لھ ع بأثر تبرُّ ع بمالھِ وبین المُحتاجین، فیقوموا بتوفیر وسیلة التعارف بینھم، حتى یحُس المتبرِّ ورسالتي للمؤسَّسات الخیریة في العالم الإسلامي: أن یكونوا حلقة وصل حقیقیة بین المُتبرِّ
حافز في زیادة البذل.

 

وفَّق الله كل مسلم إلى طاعتھ والدعوة إلى دینھ.
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